
“العفــو الدوليــة” تفضــح انتهاكــات نظــام
السيسي ضد المحبوسين انفراديًا

, مايو  | كتبه أحمد تايلور

يــد علــى  ملايين شخــص، وتعــرف أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة – وهــي حركــة عالميــة تضــم مــا يز
نفســها بأنهــا منظمــة مســتقلة عــن جميــع الحكومــات والعقائــد السياســية أو المصالــح الاقتصاديــة أو
يرها عن الأوضاع المعتقدات الدينية، وتتلقى تمويلها من أعضائها ومن التبرعات العامة – أحدث تقار
ير الذي حمل عنوان “سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الحقوقية في مصر. ووثقت في التقر

الانفرادي في السجون المصرية” مأساة ساكني زنازين الحبس الانفرادي في السجون المصرية.

أداة عقاب للسجناء السياسيين

تؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها أن السجون المصرية تشهد أزمة فيما يتعلق بأوضاع حقوق
الإنسان، مع تفشي التعذيب وقصور ظروف السجون عن الوفاء بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء،
كما يعاني السجناء من وضع أعداد كبيرة منهم في زنازين صغيرة الحجم، والافتقار إلى ما يكفي من
الأطعمـة المغذيـة والأغطيـة والأسرةّ وأبسـط معـايير النظافـة والميـاه والصرف الصـحي، فضلاً عـن سـوء

التهوية والإضاءة.

وترى العفو الدولية من خلال البحوث التي أجرتها على  سجنًا في  محافظات، وفحصت من
خلالها حالات  شخصًا تعرضوا للحبس الانفرادي منذ نحو سبتمبر ، من بينهم صحفيون
ــــل هشــــام جعفر وجهــــاد الحــــدّاد ومحمود ومــــدافعون عــــن حقــــوق الإنســــان وســــجناء رأي مث
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حسين ويوســف شعبــان ومحمد القصّــاص وعمرو علي، تــرى أن الســلطات المصريــة تســتخدم أســلوب
الحبـس الانفـرادي كـأداة لإنـزال عقـاب إضـافي بالسـجناء، لا سـيما السـجناء ذوي الخلفيـة السياسـية،

بشكل تعسفي ودون إشراف قضائي.

قالت العفو الدولية في تقريرها إن سجناء الحبس الانفرادي يعيشون في
ظروف غير إنسانية

تعتبر المنظمة أن ذلك التنكيل يشكل نوعًا من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، يرتقي إلى حد التعذيب،
حيث يُحتجز بعض السجناء رهن الحبس الانفرادي المطول أو إلى أجل غير مسمى أو يُوضعون في
ــــة أو يتعرضــــون لعقــــاب جمــــاعي، وفي بعــــض ــــازين تتســــم الظــــروف فيهــــا بأنهــــا غــــير إنساني زن

الحالات يتعرض السجناء لتعذيب بدني أيضًا.

ين غير إنسانية زناز

ــة، ــة في تقريرهــا إن ســجناء الحبــس الانفــرادي يعيشــون في ظــروف غــير إنساني قــالت العفــو الدولي
فالزنــازين صغيرة وتتســم بســوء الإضــاءة والتهويــة وتفتقر إلى الأسرة والأغطيــة. ومــن خلال توثيقهــا
لعــدد مــن الحــالات، أشــارت المنظمــة إلى أن الســجناء يعــانون من عــدم وجــود مراحيــض في الزنــازين،
فيضطرون إلى التبوّل والتبرّز في أوعية بلاستيكية أو معدنية، وفي حالات أخرى كانت هناك مراحيض

ولكنها كانت مكسورة وتنبعث منها روائح كريهة وتجلب الحشرات.

وفي هـذا السـياق تنـاولت المنظمـة قضيـة علا القرضـاوي التي ألقـت السـلطات المصريـة القبـض عليهـا
رفقة زوجها حسام خلف عضو المكتب السياسي لحزب الوسط في  من يونيو ، واستنكرت
حبسها الانفرادي بسجن القناطر للنساء لمدة تزيد على  يوم، دون مراعاة لكونها امرأة تجاوزت

الـ عامًا.

وقالت المنظمة إن ظروف حبس عُلا لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب، حيث تحتجزها سلطات “سجن
القنـاطر للنسـاء” في زنزانـة انفراديـة لا يوجـد بهـا مرحـاض، ولا تسـمح لهـا حارسـات السـجن بـالخروج
منها إلا  دقائق في صباح كل يوم للذهاب إلى مرحاض خارجي، ولهذا تجد نفسها مضطرة لتقليل
مــا تتنــاوله مــن حصــتها مــن الطعــام، وهــي حصــة ضئيلــة أصلاً، لــكي تتجنــب الحاجــة للذهاب إلى

المرحاض.

تؤكد منظمة العفو الدولية أن سلطات السجون تحرم السجناء المحبوسين
انفراديًا بشكل مستمر من أي اتصال ذي معنى مع السجناء الآخرين في

ينهم الوقت القليل الذي يقضونه خا زناز



حبس  ساعة

لاحظـت العفـو الدوليـة نمطًـا ثابتًـا في كـل الحـالات الـتي وثقتهـا، يتمثـل في حبـس السـجناء في زنـازين
انفراديــة مــدة تقــترب مــن  ساعــة في اليــوم.  ونقلــت المنظمــة عــن ســجينة الــرأي السابقــة يــارا
سلام التي قضت 15 شهرًا في سجن القناطر للنساء قولها: “كل السجينات اللاتي يُرسَلن إلى زنازين
التأديـب الانفراديـة في سـجن القنـاطر بسـبب مخالفـة قواعـد السـجن يُحرمـن مـن التريـّض أو قضـاء
وقت خا الزنازين طوال مدة حبسهن الانفرادي، ولا يُسمح لهن بالذهاب إلى المرحاض إلا مرة أو

مرتين في اليوم”.

كـدت أن ونقلـت كذلـك مـا قـالته نهـى دعادر زوجـة عصـام سـلطان نائب رئيـس حـزب الوسـط، الـتي أ
زوجها يُحبس في زنزانته لمدة  ساعة على الأقل في اليوم، ويُسمح له بقضاء ساعة خا الزنزانة في
ممر العنبر، ولكن سلطات السجن ألغت الساعة التي يقضيها خا الزنزانة في الممر لمدة لا تقل عن

. ير الداخلية الحاليّ مجدي عبد الغفار في مارس  أشهر عقب تعيين وز

فقدان أي تواصل إنساني

تؤكد منظمة العفو الدولية أن سلطات السجون تحرم السجناء المحبوسين انفراديًا بشكل مستمر
ينهم. من أي اتصال ذي معنى مع السجناء الآخرين في الوقت القليل الذي يقضونه خا زناز

ففـي 11 حالـة علـى الأقـل مـن الحـالات الـتي درسـتها المنظمـة، كـان السـجناء المحبوسـون انفراديًـا في
 سجون يُحرمون بشكل مستمر من الاتصال بغيرهم من السجناء خلال الوقت الذي يُسمَح لهم

بقضائه خا الزنزانة.

قالت العفو الدولية في تقريرها إن النيابة العامة لا تمارس صلاحياتها في
الإشراف على السجون على نحو فعّال

يارات العائلية الحرمان من الز

كدت العفو الدولية أنه كثيرًا ما تحرم سلطات السجن السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي من أ
ــن – أي خصوصــية خلال ي ــا للســجناء الآخر ــة ولا تتيــح لهــم – خلافً ــارات عــائلاتهم لفــترات طويل ي ز

يارة. يارات في الحالات التي تسمح فيها بالز الز

يارات في “سجن العقرب” و”سجن ليمان ووفقًا للنتائج التي توصلت إليها المنظمة، فقد مُنعت الز
ير التموين والتجارة الداخلية في طُرة” لمدد تقترب من  شهرًا.كما أشارت إلى شكوى باسم عودة وز
حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي نوفمبر، إلى محكمة الجنايات بالقاهرة من أنه لم يُسمح له

يارة واحدة في “مجمع سجون طُرة” لمدة  يومًا. بتلقي ز

الظلم القضائي



قالت العفو الدولية في تقريرها إن النيابة العامة لا تمارس صلاحياتها في الإشراف على السجون على
نحـو فعّـال، فوفقًـا لبعـض السـجناء حتى في الحـالات الـتي زار فيهـا أعضـاء النيابـة السـجون، فإنهـم لم

يزوروا الزنازين ولكن مكاتب إدارة السجن.

وذكر بعض المحامين الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم أن النيابة تتقاعس أيضًا بصفة دائمة عن
التحقيق في الشكاوى التي تُقدم إليها بخصوص الظروف في السجون أو الحالة الصحية للسجناء في
الحبـــس الانفـــرادي، ففـــي مقابلـــة مـــع محمد عيسى محـــامي الســـجين أحمـــد دومـــة قال إنـــه تقـــدم
بـــ شكاوى بالنيابــة عــن مــوكله في  مــن فبرايــر  بخصــوص تــدهور صــحة دومــة في الحبــس
الانفرادي ورفض إدارة السجن نقله إلى زنزانة عادية أو توفير الرعاية الطبية اللازمة له، ولكن جميع

هذه الطلبات من أجل التحقيق في الأمر لم تلق أي استجابة حسب عيسى.

قال السجين السابق محمود حسن للعفو الدولية: “لا يوجد عنبر خاص
للمحكوم عليهم بالإعدام في (سجن ليمان طُرة) فهم يُوضعون في زنازين
انفرادية مُخصصة للتأديب، ويُحرمون من وقت الفُسحة خا الزنازين

باستثناء دقائق قليلة كل أسبوع”

شهادات مروعة

عرضت منظمة العفو الدولية عدة شهادات مروعة عن الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية
يــل الذي ســبق وتعــرض يــم طه عضــو حركــة  أبر ــا. الســجين الســابق كر في حــق المحبــوسين انفراديً
للحبس الانفرادي بسجن وادي النطرون يقول: “بعد الأيام القلائل الأولى من عزلي تمامًا في الزنزانة
الانفراديـة التي كـانت تفتقـر إلى الإضـاءة والتهويـة والمرحـاض والأغطيـة والفـرش والطعـام، دخـل أحـد
حــراس الســجن وشخــص ملثّــم إلى زنزانتي ومزقّــا ملابسي بالقوة، وبعــد ذلــك خلع حــارس الســجن
حزامه الجلدي وانهال ضربًا على جميع أجزاء جسمي لما يقرب من  دقيقة، وبعد ذلك اقتادني
الحارس إلى خا الزنزانة الانفرادية وكبلّ يدي بالقيود وأجبرني على الركوع، وغمر رأسي بشكل متكرر

في دلو يُستخدم في الزنازين الانفرادية للتبوّل والتبرّز طوال ما يقرب من  دقيقة”.

وتـــــروي منـــــار الطنطاوي زوجـــــة هشـــــام جعفر المحتجـــــز رهـــــن الحبـــــس الانفـــــرادي في “ســـــجن
العقرب” مأساة زوجها قائلة: “كانت المرة الأولى التي أرى فيها هشام بعد القبض عليه عندما رأيته في
المسـتشفى، وصف لي زنزانتـه الانفراديـة ومـا يشعـر بـه هناك، قـال إنـه لا يسـتطيع أن يـرى أي شيء في
ظلمة الزنزانة، كان يعاني من صعوبات في التنفس نظرًا لعدم وجود نافذة أو أي مصدر آخر للهواء في
الزنزانة، وقال إنه يشعر بأنه في قبر وأنه سيموت هناك، وأضاف أنه عندما نقله حراس السجن من
ذلك المكان قال لي عندها إنه قد فهم معنى أن يُولد الإنسان من جديد، ولكن بعد أن أمضى شهورًا

قليلة في المستشفى أعادوه إلى الحبس الانفرادي مرة أخرى”.

كمــا قــال الســجين الســابق محمــود حســن للعفــو الدوليــة: “لا يوجــد عنــبر خــاص للمحكــوم عليهــم



بالإعدام في (سجن ليمان طُرة) فهم يُوضعون في زنازين انفرادية مُخصصة للتأديب، ويُحرمون من
وقــت الفُســحة خــا الزنــازين باســتثناء دقــائق قليلــة كــل أســبوع، وهؤلاء الأشخــاص يتعرضــون

للتعذيب بالحبس الانفرادي قبل إعدامهم”.

ية عبد الفتاح السيسي، على وجه  طالبت المنظمة رئيس الجمهور
الخصوص، بالتصديق على “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة” بعد موافقة مجلس النواب عليه

ويحــكي الســجين الســابق خالــد عبــد الواحــد – اســم مُســتعار لجــأت إليــه المنظمــة حرصًــا علــى عــدم
يـر رسالـة الإفصـاح عـن هويـة الشخـص الـذي أجُريـت معـه المقابلـة – أنـه حـاول في أبريـل  تمر
لقريب كان يزوره، وفي أعقاب ذلك نقلته إدارة السجن إلى زنزانة انفرادية أخرى تنتشر فيها الحشرات

وتتسرب إليها مياه الصرف الصحي، حيث أمضى فيها أسبوعين.

وروت نورهان حفظي زوجة أحمد دومة ظروف مأساته للمنظمة، قائلة: “الحبس الانفرادي أشبه
يـد علـى  سـنوات، بعقـاب جسـدي دون قـرار قضـائي، وزوجي محبـوس في زنزانـة انفراديـة منـذ مـا يز
فسلطات السجن تعزله عن أي اتصال إنساني مع سجناء آخرين، وقد عانى من آلام مبرحة في أجزاء
مختلفة من جسمه نتيجة حبسه في زنزانته لأكثر من  ساعة في اليوم في ظروف سجن متدنية، ولم
يُبلّغ بمدة حبسه الانفرادي، وقد قدّمت عدة شكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وأقمت
دعوى أمام القضاء الإداري مطالبة بوضع حد لحبسه الانفرادي، لكن كل هذه الخطوات لم تلق أي

استجابة من السلطات”.

توصيات العفو الدولية

ير أهــابت منظمــة العفــو الدوليــة بالســلطات المصريــة أن تبــادر بــإصلاح نظــام الحبــس في نهايــة التقر
كمله، بما يكفل أن يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وألا يكون بمثابة نوع من الانفرادي بأ

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي هذا السياق، طالبت المنظمة السلطات المصرية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها:

١) الإنهاء الفوري لجميع حالات الحبس الانفرادي ما لم يكن مُطبقًا على نحو يتماشى بشكل كامل مع
“قواعد نيلسون مانديلا”، ومن بينها هذه الشروط، على سبيل المثال:

– ألا يُستخدم الحبس الانفرادي إلا في ظروف استثنائية وباعتباره الملاذ الأخير.

– أن يُطبق بموجب إجراءات عادلة تخضع للمراجعة.

– ألا يُطبّق على فئات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل، وعندما يكون من شأنه أن يفاقم من



مشكلات الصحة العقلية.

– أن يُستخدم لفترة لا تزيد على بضعة أيام، وألا تتجاوز مدته في جميع الأحوال  يومًا متتالية.

يــن، في ظــروف يــن الآخر – أن يُحتجــز الســجناء الخــاضعون للحبــس الانفــرادي، شأنهــم شــأن المحتجز
معيشية تحترم حقوقهم في الغذاء الكافي والرعاية الطبية وتوفر مرافق النظافة الشخصية والصرف

يارات في جميع الأوقات. الصحي والضوء الطبيعي والتهوية والهواء النقي والتريضّ والز

٢) الإنهاء الفوري لجميع الأشكال الأخرى للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، وأن تقدم إلى ساحة العدالة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما في ذلك من يفرضون

الحبس الانفرادي لفترات طويلة أو لأجل غير مسمى.

يـة عبـد الفتـاح السـيسي، علـى وجـه الخصـوص، بالتصـديق علـى كمـا طـالبت المنظمـة رئيـس الجمهور
البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق باتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغـــيره مـــن ضروب المعاملـــة أو العقوبـــة
القاســية أو اللاإنسانيــة أو المهينة بعــد موافقــة مجلــس النــواب عليــه، وإنشــاء آليــة وطنيــة وقائيــة
يــارة جميــع مســتقلة وفعّالــة وتتســم بالمهنيــة وتتــوفر لهــا المــوارد الكافيــة، بحيــث يكــون مصرحًــا لهــا بز
يــن والســجناء علــى الأمــاكن الــتي يُحــرم فيهــا أشخــاص مــن حريتهم، وكذلــك بمقابلــة جميــع المحتجز

انفراد، بما يتماشى مع أحكام ذلك البروتوكول.
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